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  :الملخص باللغة العربية
تحولات فضاءات دراما الطفل فـي المـسرح المـصري          (جاءت البحث معنونًا بـ     

، ويعد الفضاء الـدرامي     ) دراسة في نماذج مختارة    -م  ٢٠١٠-١٩٩٠المعاصر من عام    
 ـ              اعلهم بنوعيه عنصرا مهِما في دراما الطفل؛ إذ يساعد على جذب انتباه الأطفال وتحفيز تف

مع الأحداث، ويتيح للكاتب حرية الإبداع، وتقديم أفكار جديدة، وإنتاج عوالم تخيلية تكـسب             
الطفل العديد من المهارات المختلفة في تلقي الرؤى والمفاهيم؛ فهو يعد أداة فعالـة تعـزز                

لمتتبـع للإرشـادات   واالقيم الأخلاقية والتربوية والقومية والاجتماعية في نفوس الأطفـال،    
فمنهم من يقتـصر    المسرحية في دراما الطفل يلحظ تفاوتًا ملحوظًا في توظيف تلك التقنية،            

استخدامها على ما هو ضروري فقط، كدخول وخروج الشخصيات، ووصـف المـشاهد،             
ويميل آخرون إلى استخدامها بشكل أوسع وأكثر تفصيلًا؛ ويشكل الفضاء المكاني منعطفًـا             

 في دراما الطفل التخيلية، حيث تعددت تلك الفضاءات في المسرحيات عينة الدراسـة،     مهما
معبرة عن هوية الشخصيات وكاشفة عن الصراع وحاملة للأحداث، وقد اسـتطاع كتّـاب              
دراما الطفل في الفترة الزمنية عينة الدراسة توظيف الفضاءات التخيلية بطـرق متنوعـة،              

ي ودخول الشخصيات واختفائها، والتعبير عن مـشاعر        فبعضهم حصرها في صوت الراو    
الشخوص، وتغيير الديكور والانتقال بين الأمكنة، وإظهار الصراع، وجعلها البعض الآخـر     

الحكايـة مـع مـا هـو        /كاشفة عن تقنية المسرحية داخل المسرحية، لربط ما هو تاريخي         
اءت موازية للنص المرافـق،     بينما وظّفها البعض في صوة التوقيعة التي ج       . التمثيل/واقعي

شهدت دراما الطفل خلال العقـد الأول مـن          وقد   فقامت بوظيفة الفضاء في إنتاج المعنى،     
الألفية الثالثة تحولًا لافتا للنظر على مستوى التغذية البصرية، حيث كـان التركيـز قـديما             

ما اليوم،  منحصرا في النص المكتوب دون الاهتمام بالصور والرسومات والاكسسوارات، أ         
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فقد أضحى الاهتمام بالجانب البصري عنصرا أساسيا في كتابة دراما الطفل، حيث يـسعى              
  .الكُتّاب إلى توظيف تلك الصور؛ لخدمة النص وتعزيز تأثيره على القارئ الصغير

  .الاكسسوارات؛ الطفلالفضاء؛ الدراما؛ المتخيل؛ : الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
      The research was entitled (Dramatic Spaces and Their Transformations in 
Children’s Drama in Contemporary Egyptian Theater from ٢٠١٠-١٩٩٠ AD - A 
Study of Selected Models), and the dramatic space of both types is considered an 
important element in children’s drama. It helps attract children's attention and 
stimulate their interaction with events, and allows the writer the freedom to be 
creative, present new ideas, and produce imaginative worlds that give the child 
many different skills in receiving visions and concepts. It is considered an effective 
tool that enhances moral, educational, national and social values in the hearts of 
children. Anyone who follows the theatrical guidelines in children's drama will 
notice a noticeable difference in the use of this technique. Some of them limit its 
use to what is necessary only, such as the entry and exit of characters, and 
description of scenes, while others tend to use it in a broader and more detailed 
manner. Spatial space constitutes an important turning point in children’s 
imaginative drama, as these spaces were numerous in the plays sampled in the 
study, expressing the identity of the characters, revealing conflict, and carrying 
events. Children’s drama writers in the time period of the study’s sample were able 
to employ imaginative spaces in various ways, some of them confined them to the 
voice of the narrator. The entry and disappearance of characters, expressing the 
characters’ feelings, changing the décor and moving between places, showing the 
conflict, and others making it reveal the technique of the play within the play, to 
connect what is historical/the story with what is realistic/acting. While some used it 
in the signature sound that came parallel to the accompanying text, it fulfilled the 
function of space in producing meaning. During the first decade of the third 
millennium, children's drama witnessed a remarkable shift in the level of visual 
nutrition, as the focus in the past was limited to the written text without attention to 
pictures, drawings, and accessories. Today, attention to the visual aspect has 
become an essential element in writing children's drama, as writers seek To employ 
these images; To serve the text and enhance its impact on the young reader. 
Keywords: space; Drama; the imaginary; accessories; Child. 



– 

  )٢٢٩٠(

 :مقدمة
تُعد الصور والرسومات أدوات قوية في جذب انتباه الطفل، وتحفيز خيالـه؛ حيـث              
تُساعده على التفاعل مع المسرحية بشكل إيجابي وحيوي؛ لذلك يحاول بعض كُتاب درامـا              
الطفل إجادة توظيف هذه الأداة منذ اللحظـة الأولـى فـي المـسرحية؛ إذ إنهـم يبـدأون            

ف شيقة تُثير فضولهم وتُحفزهم على المتابعـة، ويقـدمون مـن خلالهـا              مسرحياتهم بمواق 
الشخصيات الرئيسة بأسلوب ممتع، ليس ذلك فحسب؛ بل إنهـم يـشركون الأطفـال فـي                
الأحداث دون ملل أو فتور، فهي بذلك تسهم في إثراء تجربة الطفل مع المسرحية، وتجعلها               

  .أكثر تشويقًا ومتعة
تحولات فضاءات دراما الطفـل فـي      ( دراسة معنونًا بـ    وعلى ذلك جاء موضوع ال    

، وتتمثل  )دراسة في نماذج مختارة   -م٢٠١٠-١٩٩٠المسرح المصري المعاصر من عام      
 في كونه يرصد نقاط التحول أداة من خـلال الفـضاءات الدراميـة              أهمية البحث وأهدافه  

  .لزمنية عينة الدراسةالمتخيلة والمنظورة في المسرحيات الموجهة إلى الطفل في الفترة ا
  :وقد جاءت خطة البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين، وهما كالآتي

  . الفضاءات الدرامية المتخيلة/المبحث الأول
  . الصور والرسوم والاكسسوارات في دراما الطفل/المبحث الثاني
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  :التمهيد
لنظر إن الأطفال عامة وفي مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة خاصة يستمتعون بـا           

إلى المسرحيات التي تتضمن تقنيات بصرية؛ إذ إنها تعطي طابعـا جماليـا مـن جانـب،            
وتساعد في فهم المسرحية من جانب آخر، وفي الوقت نفسه تجعل الطفل يحرك خياله، فـ               

الصورة البصرية تشغل حيزا واضحا في نشاط الطفل الخيالي، خـلال فتـرة الطفولـة               " 
 يأخذ الاتجاه نحو الخيال المجرد، الذي يقوم على الرموز وتكوين           المبكرة والمتوسطة، ثم  

، ومن هنا يهتم الكاتب بِفهم احتياجات الطفل الفردية، سـواء أكانـت تخيليـةً أم                )١("الأفكار
واقعيةً، قبلَ كتابة المسرحية الموجهة إلى الطفل، فالكاتب يبدأ بالخيال البصري في مرحلـة           

ة، ثم يتطور بصورة تدريجية إلى الخيال المجرد الـذي يعتمـد            الطفولة المبكرة والمتوسط  
  .على الرموز والأفكار التي تلبي احتياجاته وتُثري تجربته على المستويات كافة

أوعيـة  " وتعد الصور والرسوم عنصرا مهما في عملية التواصل مع الأطفـال، فهـي              
 عن أنفسهم بالرسوم منـذ عمـر        تعبير، ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأطفال، فهم يعبرون        

مبكر؛ كما أنهم يستقبلون التعبير من خلالها، ويعنون بكثير من تفـصيلاتها، وتنطبـع فـي                
أذهانهم الصورة الموحية، وتشير دراسات عديدة إلى أن الرسم أو الصورة أكثر إقناعا مـن               

؛ )٢(" اع والتـصديق  الكلمة في كثير الأحيان؛ لذا فإن وجود الصورة أو الرسم أدعى إلى الإقن            
لذلك هي تقنية مهمة في العملية المسرحية، وتسهم بشكل فعـال وبـارز فـي عمليـة التلقـي،          

عملية لازمة إلى الأطفال؛ لأن حواس الأطفال شـديدة الاسـتجابة لعناصـر              " فالتجسيد الفني 
اق مـن   التجسيد؛ لذا عملت وسائل الاتصال الثقافي بالأطفال على تقديم المضمون إليهم بأطب           

  . )٣("الذهب، فازدادت مطبوعاتهم وأفلامهم وبرامجهم بهذه العناصر
إن المتتبع للإرشادات المسرحية في دراما الطفل يلحظ تفاوتًا ملحوظًا فـي توظيـف     

فمنهم من يقتصر استخدامها على ما هو ضروري فقـط، كـدخول وخـروج              تلك التقنية،   
تخدامها بشكل أوسع وأكثر تفـصيلًا،      الشخصيات، ووصف المشاهد، ويميل آخرون إلى اس      

فيفضل بعض الكُتاب استخدام الإرشادات المسرحية بشكل محدود؛ لضمان عـدم تـشتيت             
انتباه الأطفال عن النص والأحداث؛ بينما يرى آخرون أن الإرشـادات التفـصيلية تُـساعد     

الكاتـب  فالأمر مرتبط برؤيـة     على خلق عالم غني وتجربة مسرحية أكثر إثارة للأطفال،          
  . لمسرحيته؛ وخصوصية قضاياه التي يحاول طرحها على القارئ الصغير

                                         
 .٧٧م، ص١٩٨٨ هادي نعمان الهيتي، ثقافة الأطفال، عالم المعرفة، (١)
  .١١٣م، ص١٩٨٨لأطفال، عالم المعرفة، هادي نعمان الهيتي، ثقافة ا(٢)
  .١٠٩ المرجع السابق، ص(٣)
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وفي هذا الفصل سيقوم الباحث برصد التحـولات الدراميـة التـي طـرأت علـى                
المسرحية الموجهة إلى الطفل أداةً من خلال الوقوف على الفضاءات الدراميـة المنظـورة              

  .دراسةوالمتخيلة على حد سواء في دراما الطفل عينة ال
  :الفضاءات الدرامية المتخيلة/ المبحث الأول

لـشوقي حجـاب،    ) الغزالة لا لا  (إذا نظر الباحث إلى الفضاء الدرامي في مسرحية         
 - منذ بداية المـسرحية      -يجد أن الفضاء الدرامي أسهم في إنتاج المعنى؛ إذ رسم الكاتب            

ه على شعب مغلوب؛ ليثيـر      في ذهن المتلقي صورة لمجتمع ظالم، يمارس استبداده وطغيان        
مشاعر التعاطف في نفس القارئ الصغير من جانب، ويندد بالظلم والقمع والجبروت مـن              

  .جانب آخر، وهذا يعد تطورا في دراما الطفل أداة
  :يقول الكاتب في بداية مسرحيته

 الفانتازية، يبدو الفقر واضحا علـى " مأمواة"ينفرج الستار عن واجهة البيوت في عزبة      (
يـدخل بعـض عـساكر      !! الحوائط والأبواب والشبابيك المغلقة على ظلام شبه دامـس        

يروحـون  .. وهم مجموعة من الجراد يحملون أسلحة تـشبه البـارود           " بلا لا "السلطان  
ويجيئون أمام البيوت بالطريقة التقليدية لعساكر الدرك وهم يـصرخون بالغنـاء الحـار              

!! تهم بذلك المكان وأهله النيام في سبات عظيم       والحاسم في استعراض جذاب ويؤكد علاق     
  )١(!) مين هناك؟! .. مين هناك؟.. 

يلحظ أن الفضاء السابق جاء بسيطًا وفقيرا في الوقت نفسه، فالمتلقي لم يتعرف على              
هوية المكان وطبيعة الشخوص تخيلًا؛ بل من الجمل الحوارية نفسها التـي ظهـرت علـى        

 الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها سكان العزبة؛ كمـا         لسان الراوي؛ إذ يعكس الفقر    
بالقوة الظالمة التـي    " بلا لا "أن الظلام يدل على الشعور باليأس والقنوط، وعساكر السلطان          

تسيطر على العزبة عنوة، ودل على ذلك الأسلحة التي تـشبه البـارود، فهـي أداة القمـع          
 لتعبر عن حالة الخمول واللامبالاة لدى سـكان         ؛)السبات العظيم (والعنف؛ كما جاءت دلالة     

العزبة، وهذا التصور الذي أفرزه الفضاء يهيئ القـارئ فكريـا قبـل التـصادم بأحـداث            
  .المسرحية الأكثر غرابة

جاء الـنص المرافـق   لأحمد سويلم،   ) حكايات وأغاني كامل الكيلاني   (وفي مسرحية   
رشادة المسرحية؛ ربما لكون الحكايـة قـصة        موازيا لصوت الراوي الذي يقوم بوظيفة الإ      

شعبية صيغت مسرحا؛ وهذا لا يمنع من أن الـنص المـصاحب كـشف عـن مـشاعر                  
                                         

فاطمة المعدول، مـصر،  / ، تقديم"نصوص مختارة" مسرحية غنائية استعراضية للأطفال، المركز القومي لثقافة الطفل، مسرح الطفل       –"الغزالة لا لا  "شوقي حجاب، مسرحية    ) (١
  .٥٦م، ص٢٠٠٧، مطابع الأهرام، ثقافة الطفل، الرابع والثلاثينمجلة وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، 
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 )٢٢٩٣(

الشخصيات وحركيتها ودخولها واختفائها، وأظهرت الجانب الغنائي في المسرحية، وهـذا           
  .يعد تطورا في دراما الطفل على مستوى الأداة

واسـعدينا  .. احكـي لنـا   .. كي لنا يا شـهرزاد   اح) .. يرقصون ويغنون  (:كورس أطفال 
احكي لنـا   .. احكي لنا يا شهرزاد   .. في سالف الزمان  .. كان.. ياما.. وكان.. بالغناء والمنى 

   )١( )تظهر شهرزاد ومعها موسيقى شهرزاد مصاحبة(.. 
جاءت تلك الإرشادة بوصفها عتبة تُبـين الاسـتدعاء الأسـطوري علـى مـستوى              

  .ت، فشهرزاد ستحكي للأطفال حكايات من التراث العربي القديمالشخوص والحكايا
لعبدالتواب يوسف بسيطًا وكاشفًا ) علي كوجيـا (كما جاء النص المرافق في مسرحية  

عن تعددية الأمكنة في المسرحية؛ حيث يقف الراوي بداية واصفًا دكـان علـي كوجيـا،                
  :فيقول

تظهر بعض السلع ويكون من بينها       .. ، وهو يجلس إلى بابه    )علي كوجيا (دكان  : المنظر
وبعـد لحظـات   .. ثم نراه وقد نام .. هو وحده، واضح أنه يغالب النوم    ) .. جرة زيتون (

  )٢(. تسمع صوتًا وصدى يتردد في جنبات المسرح
يحيل هذا الفضاء إلى طبيعة المكان الأول في المـسرحية، ويكـشف عـن مهنـة                

) جرة الزيتـون  (فهو تاجر؛ كما يشير الفضاء إلى       البطل،  ) علي كوجيا (الشخصية الرئيسة   
  :وهي العقدة في المسرحية، ثم يعقبه بفضاء آخر

  )٣()  الإضاءة إلى مكان آخر يلتقي فيه علي كوجيا بتاجر بغدادتتحول (  
إلى أحداث المـسرحية؛    ) تاجر بغداد (استخدم الكاتب النص المرافق ليدخل شخصية       

ثقته التامة بتاجر بغـداد وأمانتـه       (إلى حدث آخر وهو     ) جالنية إلى الح  (ولينتقل من حدث    
؛ ليحفظ عنده جرة الزيتون حتى العودة من السفر الطويل، وبعد ذلك يعقبـه بـنص        )ووفائه

مشهد الكعبة، ولبيك اللهـم     .. نقلة إلى مكان يبدو كأنه الحرم المكي        (: مواز آخر، فيقول  
  )٤() لبيك

صفها عتبة مكانية ينقل بها الكاتب البطل إلـى         جاءت الإرشادة المسرحية السابقة بو    
الأزهر والحـسين والأهرامـات، وقلعـة صـلاح الـدين،       (عتبات مكانية أخرى، القاهرة     

، ثـم العـودة إلـى       )والفسطاط وجامع عمرو والمسجد الأقصى والقدس الشريف، ودمشق       

                                         
فاطمة المعدول، المركز القومي لثقافة / تقديم" نصوص مختارة" ، مسرح الطفل  )رؤية تسجيلية درامية شعرية للأطفال    -حكايات وأغاني كامل الكيلاني   (أحمد سويلم، مسرحية    ) (١

 .٢٥الطفل، ص
 .١١٧ص ، مصدر سبق ذكره،"نصوص مختارة "مسرح الطفلي كوجيا، مسرحية علعبدالتواب يوسف، ) (٢
 .١١٧نفسه، ص)  (٣
 .١١٨نفسه، ص)  (٤



– 

  )٢٢٩٤(

 والأماكن المقدسـة،  بغداد، فهذا يحيل إلى أن البطل في رحلة طويلة يتفقد بها الآثار العربية      
والكاتب من خلال النص المرافق وما يشير إليه، يغرس في نفس الطفل قيم معرفية مهمـة                
تنمي ثقافته، فالبيئة العربية لديها تراث عريق، والفضاء المكاني بهذا الشكل سـمة تحـول               

  .مهمة في دراما الطفل أداة
  )١ ()يظهر التاجر وزوجته.. بيت تاجر بغداد (

اتب المتلقي من مكان إلى مكان آخر؛ كما أنه يدخل شخصية أخرى، وهـي              ينقل الك 
الـزوج  (شخصية زوجة التاجر، التي تقوم بدفع الأحدث؛ إذ هي تشتهي الزيتون، فيتـذكر              

علي كوجيا وجرته، فيفتح الجرة ويكتشف ما بها من دنانير، فيذهب إلـى الـسوق               ) التاجر
ا في الجرةويشتري الزيتون ويستبدله بما كان موجود .  

  )٢ (...)المكان القديم الذي التقى فيه كوجيا مع تاجر بغداد (    
جاء النص المرافق هنا من أجل اختزال الحدث، وهـو مكـان التقـاء الـشخوص                
ودخولها أحداث المسرحية، وهذا الأمر متداول في المسرحيات الموجهة إلى الطفل؛ لكنهـا             

علهـا عتبـة يظهر من خلالها تقنية المسرحية       تطورت في تلك المسرحية؛ إذ إن الكاتب ج       
  .داخل المسرحية، وهذا يعد تطورا في دراما الطفل أداة

يقتربان في منطقة ظل، يقترب مـن       ) ... ويمكن مسرور كذلك  .. هارون الرشيد وجعفر    (
  )٣ ()إضاءة على مجموعة أطفال يلعبون.. أن يكون ظلاما 

من خلال هذا النص المرافـق الـذي يظهـر    تظهر تقنية المسرحية داخل المسرحية    
الدراما الإبداعية في المسرحية من خلال ارتكاز الكاتب على التراث العربي القديم، حيـث              

؛ كما أن الكاتب من خلال هـذا  )قصة كوجيا والتاجر الذي أخذ منه دنانيره (الأطفال يمثلون   
  . مثيلالت/ الحكاية مع ما هو واقعي/ الفضاء ربط بين ما هو تاريخي
، ووصف المشاهد، قـام أيـضا       دخول وخروج الشخصيات  وكما قام الفضاء بمهمة     

بإظهار الصراع بصورة مباشرة للقارئ قبل الدخول في عوالم المسرحية، وبدا ذلـك فـي               
  .ليعقوب الشاروني) مغامرات الأصدقاء الأربعة(مسرحية 

ى طريق منعـزل، يظهـر   المنظر في بيت صغير من الخشب بابه مغلق، ونافذته تطل عل       (
قادما في الطريق كلب، يقترب من المنزل، وهو يلهث، من الناحية المقابلة يتقدم حمـار               
يسير في حذر، ويتلفت حوله في قلق كأنما يخشى أن يكون هناك من يطارده من غير أن                

                                         
 .١١٨، مصدر سبق ذكره، صمسرحية علي كوجياعبدالتواب يوسف، )  (١
 .١١٩المصدر السابق، ص) (٢
 .١٢١نفسه، ص) (٣
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 )٢٢٩٥(

 ينتبه إلى وجود الكلب، يرتفع نباح الكلب لينبه الحمار إلى وجوده؛ لكن الحمار يقفز فـي     
  )١(). رعب، يستمر الكلب في نباحه في ود

يكشف هذا الفضاء المتخيل عن طبيعة المكان، ويجسد صراعا حقيقيا بين عـالمين،             
عالم الحيوانات الذي يعاني من قسوة الإنسان، وعالم الإنسان الذي قد لا يدرك قيمة الحيـاة                

 حالـة الاضـطراب والقلـق    البرية، وهو مكان مفتوح مناسب لطبيعة الحيوانات؛ إذ يظهر       
  . والتوتر التي تنتاب الحيوانات

وفي الوقت ذاته، قد نبه الفضاء السابق المتلقي بوجود صراع متولد من هذا الخطـر        
قـسوة  / الحيوانـات (الذي يهدد تلك الحيوانات، هذا الشعور وضح طرفي الصراع للمتلقي           

ير مشاعر التفاعل والتعـاطف     ومهد لأحداث تكشف عن طبيعة ذلك الصراع؛ لتُث       ) الإنسان
  .لدى المتلقي الأطفال مع هذا العالم المختلف على المستويات كافة

، تتجلـى   )الفضاء الـدرامي  (إن مظاهر التحول في دراما الطفل على مستوى الأداة          
؛ إذ إن   )مغـامرات تيـك الجيـب     (وخاصة فـي مـسرحية      ) فاطمة المعدول (عند الكاتبة   

روبوت؛ وما بها من مظاهر مختلفة تحث الطفل على التخيـل،           ال/ المسرحية تستدعي الآلة  
  .فالفضاء التخيلي جاء في هذه المسرحية بوصفه بوابةٌ نحو عوالم جديدة في دراما الطفل

لوحة إلكترونية تعطي إشارات ضوئية بألوان مختلفة،       .. معمل أبحاث واختراعات  : المنظر
 إنسان آلي وهو آلة صنعت من الحديد قريبة      ويوجد.. والمكان مليء بالأدوات الميكانيكية   

المعمل له باب خارجي إلى اليمين وباب داخلي إلى اليسار ونافذة تطل            .. الشبه بالإنسان 
 عاما ويرتدي بالطو أبيض     ٦٠الدكتور عاقل صاحب المعمل يبلغ من العمر        .. على حديقة 

..  إلى شـعره أيـضا     كما نلاحظ أن الشيب زحف    .. ونظارة طبية وله لحية بيضاء وقورة     
يتوقف أمام اللوحة الإلكترونية ويضغط على      .. الدكتور يقف مفكرا يهرش رأسه ويتمشى     

  ) ٢(... اللوحة الإلكترونية تصدر إشارات ضوئية بألوان مختلفة.. بعض الأزرار
هذا الفضاء التخيلي يمثل نقلة نوعية في دراما الطفل أداة، حيث يقدم للطفل تجربـةً               

غوص في عمق عالمٍ متخيلٍ مليءٍ بالغرائب، فمن خلال وصـفٍ دقيـقٍ لعناصـر               فريدةً تُ 
معمل الأبحاث والاختراعات، واللوحة الإلكترونيـة، والأدوات الميكانيكيـة،         : المكان، مثل 

والإنسان الآلي، والنافذة التي تُطل على حديقةٍ خلابة، يسافر خيال الطفل ليحلق في فـضاءٍ               
له، ويزداد عمق هذا الفضاء من خلال ربطه بالشخـصية الرئيـسة فـي              إبداعيٍّ لا حدود    

، ذلك العالم المفعم بالذكاء والفـضول، فمـن خـلال مظهـره             )الدكتور عاقل (المسرحية،  
                                         

 .١٧٣، مصدر سبق ذكره، ص"تارةنصوص مخ "، مسرح الطفلمغامرات الأصدقاء الأربعةيعقوب الشاروني، ) (١
 .١١٣، ص"نصوص مختارة "، مسرح الطفلمغامرات تيك العجيبفاطمة المعدول، ) (٢
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  )٢٢٩٦(

وحركاته وتفاعله مع اللوحة الإلكترونية، تكشف عن أيديولوجيته ورغبتـه فـي اكتـشاف              
هو قدرته على طرح قضيةٍ خطيـرةٍ ومهمـةٍ    أسرار الكون، ولعلّ أهم ما يميز هذا الفضاء         

تُشكل أزمةً في الواقع الإنساني، وهي قضية التكنولوجيا، فمن خلال العناصر التكنولوجيـة             
الإنسان الآلي واللوحة الإلكترونيـة، يثيـر الكاتـب         : التي ظهرت من خلال الفضاء، مثل     

كنولوجيـا ومـسؤولية   فضول الطفل ويحفز خياله، ويشجعه على التفكير فـي مخـاطر الت          
  .الإنسان في استخدامها

وعلى صعيدٍ آخر، يلبي الفضاء التخيلي احتياجات الطفل الفكرية، حيث يشجعه على            
التفكير في أهمية العلم، ويثير تساؤلاته حول وظائف الأدوات المستخدمة فـي المـسرحية،        

ةً تربويةً تُساعد الطفل    وبذلك، تُصبح المسرحية أكثر من مجرد نص ترفيهي؛ بل تُصبح أدا          
  .على فهم العالم من حوله

يأتي الفضاء في موضع آخر معبرا عن جو من الغموض والإثارة، ويظهـر جانبـا               
  .مختلفًا من شخوص المسرحية

وبعد لحظة تظهر سوسة من     .. يطفئ النور ثم يخرج من الباب الأيمن، موسيقى سريعة          (
رة بنطلونًا وبدت شابة، وتقفز لتدخل، وفـي هـذه          النافذة المفتوحة، وقد ارتدت هذه الم     

المرة بيدها بطارية تضئ جزءا من المكان، تدير البطارية في أنحاء المعمل، ثم تنظر إلى               
يرتـدي بنطلونًـا    ) أبو طويلة (يظهر رئيس العصابة    .. الخلف وتصفر وهي تشير بيدها      

 وتفتح البـاب الأيمـن    أسودا وتي شيرت مخطط له رقبة وفي يده بطارية، تذهب سوسة          
الأربعة يتحركون فـي    .. وتصفر وتشير بيدها، يدخل زلطة بنفس الملابس ومعه بطارية          

المكان بتشكيلات راقصة وهم يستمعون فقد وضعوا يدهم اليسرى خلـف أذنهـم وهـم               
يضعون رؤوسهم في رؤوس بعـض ويتهامـسون        .. يحركون أيديهم اليمنى بالبطاريات     

وتعبر عن غرضهم وهـو سـرقة الاختـراع         ) إحنا الحرمية (بأغنية وفي صوت خفيض     
  )١(). العجيب

هذا الفضاء يعد مثالًا على كيفية استخدام الإضاءة والديكور والموسيقى؛ لخلق جـو              
شيق وممتع يساعد على جذب انتباه القارئ الصغير وإثارة مشاعره؛ كما أنه يكـشف عـن         

  .الأحداث وطبيعة الشخوص
ا عن جو الإثارة للقارئ الصغيرويستمر الفضاء معبر:  

                                         
 .١٢٩، مصدر سبق ذكره، صمغامرات تيك العجيبفاطمة المعدول، ) (١
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 )٢٢٩٧(

الإضاءة .. وكر عصابة الأشرار، وهو عبارة عن مغارة جبلية مظلمة إلى حد ما             : المنظر
بواسطة فوانيس أو قناديل معلقة في الحائط هنا وهناك، عنكبوت كبير في الركن، أشياء              

ي بثلاثة أرجـل  كرس.. براميل .. قديمة بالية، وقذرة، صناديق، أشولة، إطارات سيارات        
يدخل أبو طويلة وبلية وزلطـة      .. (قفص طيور به ببغاء كبير      .. الخ  .. حبال غليظة   .. 

  )١() وهم يحملون تيك
، فهـم فـي     )وكر عصابة الأشـرار   (يحيل النص المرافق السابق إلى طبيعة المكان        

 ـ        / مغارة جبلية مظلمة، حيث توجد فوانيس      ان قناديل معلقة في الحائط، يهـيمن علـى المك
، وهذه الصورة التي رسمها الكاتب غنية بـالترميز والدلالـة،           )الظلام والقذارة والفوضى  (

والأحداث التي ستدور في هذا المكان،      ) عصابة الأشرار (وتساعد في فهم طبيعة الشخوص      
  .وهنا يمكن القول إن الفضاء المكاني يعد سمة تحول مهمة في دراما الطفل أداة

) لسمير عبدالباقي  حكاية الشاطر قرن الفول   ( في مسرحية    ويمكن أن يتلمس الباحث   
بالطبلية السحرية؛ وما   ) سلامة(تطورا في النص المرافق؛ إذ إن الفضاء يظهر حالة انبهار           

  :تفعله من أشياء خارقة، فيقول الراوي
مـع موسـيقى    .. ويبحث  .. يجري سلامة إلى الشمال من المسرح ثم إلى يمينه يلتفت           (

موسيقى مسحورة تعلـو  .. يضع الطبلية .. يجلس ..  مرات ٥-٤عية تتصاعد   دقات إيقا 
الموسـيقى  .. سمك بـيض  .. دجاجة .. الأكل يقفز من الطبلية إلى فمه     .. ثم الإيقاع   .. 

.. يتثـاءب  .. يشرب .. يتناول الكوب الضخم .. تعبر عن الطريقة التي يلقف بها الطعام   
  )  ٢(..) تجعله ينام .. موسيقى حالمة 

              إن المشهد السابق تميز بتنوع في الموسيقى والحركة والإضاءة؛ لخلق عـالمٍ غنـي
ومثيرٍ للاهتمام، تسهم في تحفيز خيال الطفل، وتجعله مشاركًا في عملية بنـاء المـسرحية،       
                 فهذا الفضاء ثري بالمؤثرات الصوتية والـضوئية المـسرحية؛ التـي تـسهم فـي رسـم                 

              لة للمشهد المسرحي في ذهن الطفـل، وفـي الوقـت نفـسه مناسـبة لطبيعـة           صورة كام 
معبرا عنه بتفاصيله   ) الفضاء(، الذي جاء من أجله ذلك       )الطبلية السحرية (الموقف الدرامي   

  .كافة
) حكاية الأميرة المسحورة ليس الـضوي     (وقد وظف الفضاء الدرامي في مسرحية       

، فقد استطاع الكاتـب مـن       )عالم الجن / عالم الأنس (مين مغايرين   من أجل الانتقال بين عال    
؛ )مملكة الجان الطيب  (إلى  ) قصر الملك نادر  (خلال هذا الفضاء الانتقال بسهولة من مكان        

                                         
 .١٣٣، مصدر سبق ذكره، صمغامرات تيك العجيبفاطمة المعدول، ) (١
 .٤٧، مصدر سبق ذكره، ص"نصوص مختارة "، مسرح الطفل"شاطر قرن الفولحكاية ال "سمير عبدالباقي، مسرحية ) (٢
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  )٢٢٩٨(

كما جاء الفضاء بوصفه فاصلة بين مشهد ومشهد آخر؛ ليربط الأحداث مع بعضها بعـضا،     
  .ة دخول الشخصيات وخروجهاوقد عبر عن انفعالات الشخصية، وقام بوظيف

 إضاءة خافتة، حيث تلوح إنـارة المنـازل         - بعد منتصف الليل   -مكان بعيد عن العمران   
.. يزدحم المكان بظلال كثيفة وأشباح لأشجار متداخلـة         .. البعيدة من نوافذها وشرفاتها     

 ـ.. لا يقطع الصمت المخيم إلا نقيق ضفادع يعلو ويخفت بلا انتظام وخرير ميـاه                ر تظه
امرأة تتسلل متلفعة بالظلام تحمل طفلة حديثة الولادة نسمع صياحها من حين لآخر، هذه              

  )١(. الحطاب الفقير" حديب"المرأة هي زوجة 
جاءت الإرشادة المسرحية متضمنة عدة معطيات، كالموقع الذي يحمل مفارقة بـين            

 الظـلام الـدامس    المكان القريب للعمران والمكان البعيد عنه، والوقت الـذي عبـر عنـه            
والصمت المميت، فهو مناسب للإضاءة الخافتة والأشجار المتداخلـة وصـوت الـضفادع             
وخرير المياه التي وضحتها الإرشادة، ولم تكتف الإرشادة بهذه المعطيات؛ بـل تـضمنت              

، فهذه المعطيات خلقت جوا مـن الغمـوض والتـشويق           )الطفلة/ المرأة(بعض الشخوص   
أثارت مشاعره تجاه المرأة والطفلة؛ كما بينت صراع الإنـسان مـع            للقارئ الصغير، فقد    

  .الحياة القاسية
برلمان الغابة لفراج عبدالعزيز    (خيمة الضب في مسرحية     / وقد مثَّل الفضاء المكاني   

نقطة تحول مهمة في دراما الطفل على مستوى الأداة؛ إذ جعلها الكاتـب محـور               ) مطاوع
  .ة السلطة والحكمالمسرحية، فقد أسقط عليه رمزي

    )٢() الحيوانات المختلفة تتدافع إلى خيمة الضب شاكية باكية(
في الغالب تدور في هذا المكان أحداث المسرحية معظمها؛ إذ يحكـم الـضب فـي                
خيمته بين الأرنب والثعلب، ويحكم أيضا في مشهد آخر بـين الثعلـب والأسـد والـذئب،        

  .غابة حول الخيمةوتجتمع أفراد الغابة لاختيار حاكم لل
يلحـظ أنهـا     )٣() السبورة الغاضبة لمحمد ناصـف    (وإذا نظر الباحث في مسرحية      
  . شهدت تطورا في توظيف تلك الأداة

هذه المسرحية مونودراما للطفل، وقد تقدم على مسرح عـرائس كـي تناسـب حركـة       (
الأشياء، وقد يقوم الطفل بأداء جميع الأدوار، مقلدا للأشياء، متخيلًا ما يدور داخلها، في              

                                         
، سلسلة مسابقات التأليف )يس الضوي / حكاية الأميرة المسحورة  (المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، المسرحيات الفائزة في مسابقة التأليف لمسرح الطفل،              ) (١

 .١٧م، ص١٩٩٧على للأثار، ، مطابع المجلس الأ)١(لفنون المسرح 
 . ٧٣، مصدر سبق ذكره، ص)مسرحية برلمان الغابة(المسرحيات الفائزة في مسابقة التأليف لمسرح الطفل، ) (٢

نكـات ومـسرحيات   الفل(كما نُشرت في ). م٢٠٠٢، مصر، رؤى، الطبعة الأولى، "السبورة الغاضبة" مسرحيات للأطفال (محمد عبدالحافظ ناصف، وقد نشرت المسرحية في   ) ٣(
 ).م٢٠٢٣مختارات مسرحية للأطفال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (وأيضا نشرت في ). م٢٠٠٣مونودراما، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، -أخرى، 
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 )٢٢٩٩(

الفصل يقف محمود بجوار مقعده الذى يوجد في المقدمة، يضع يديه في جيبي بنطالـه،               
ح، بجوارها البشاورة والطباشير، وتوجد وسيلة إيـضاح        السبورة في عمق خشبة المسر    

  )١ (...)لخريطة مصر
أحال الكاتب من خلال النص المرافق السابق إلى نوع المسرحية؛ كما كـشف عـن               

، وهو طفل في المرحلة الابتدائية، وعن مجموعة من الأشياء كالمقعـد،            )محمود(شخصية  
سم في ذهن المتلقي صورة عامة للحجرة       السبورة، البشاورة، الطباشير، خريطة مصر، ور     

  .الدراسية
علقـة  (وبفضل الإرشادات المسرحية التي رسمها محمد ناصـف فـي مـسرحيته             

  : جعلت المتلقي في حالة ثبات تخيلي لا ملل ولا فتور فيه، يقول) ٢()تفوت
ديكور بسيط لشارع به مدرسة، يراعى أن يكون سهل الحركة، موتيفات تناسـب ذلـك،      (

الستار ببطء يدخل بهاء من جهة اليسار حاملًا حقيبته، يرتدى بنطالًـا وقميـصا              ينفرج  
نصف كم، يبدو عليه الإرهاق، بقعة ضوء تصاحبه إلى أن يجلس على الرصيف ثم يضاء         

  ) ٣(). المسرح كله
جاءت الإرشادة المسرحية السابقة؛ لترسـم فـي ذهـن المتلقـي خـشبة المـسرح            

الكاتب بالـديكور البـسيط القابـل للحركـة؛ لتـسهيل تغييـر             بمكانها المفتوح، وقد حدده     
المشاهد، وقد أشار إلى وجـود بعـض العناصـر التـي تـشير إلـى طبيعـة الـشارع                    
والمدرسة، وأن بهاء هو الشخصية الرئيسة في المـسرحية، وهـو طالـب منهـك عائـد                 
من المدرسة، وتلك البقعة الضوئية التـي تـصاحبه إلـى أن يجلـس علـى الرصـيف،                  

شير إلى أن الكاتب يريد أن يركز على بهـاء، ويجعلـه محـطّ أنظـار المتلقـي، وفـي        تُ
الوقت نفسه يخلق جوا من التـشويق والإثـارة والمتعـة؛ وذلـك مـن خـلال اسـتخدام              

الإضاءة والموسيقى، وجاء هـذا الـنص بوصـفه عتبـة تمهيديـة             : بعض العناصر، مثل  
 ـ           العنـف  (ن تلـك الإرشـادة قـضية        قبل الولوج إلى عوالم المـسرحية، وقـد بـدى م

، فالطالـب بهـاء   )يبـدو عليـه الإرهـاق   (، والتي أشار إليها الكاتـب بقولـه       )المدرسي
  .هرب من المدرسة نتيجة ذلك العنف

  :ثم ينتقل الكاتب من هذا الفضاء إلى فضاء آخر مغاير من حيث التعبير عن القضية
 يقفان في أحد جوانب المسرح،      تظلم خشبة المسرح وتسلط بقعة ضوء على الأب والأم،        (

                                         
 .٥، مصدر سبق ذكره، ص)السبورة الغاضبة(محمد ناصف، ) (١
مونودراما، -الفلنكات ومسرحيات أخرى، (كما نُشرت في ). م٢٠٠٢رحيات للأطفال، مصر، رؤى، الطبعة الأولى،   مس(لمحمد ناصف في    ) علقة تفوت (وقد نشرت مسرحية    ) ٢(

 ).م٢٠٢٣مختارات مسرحية للأطفال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (وأيضا نشرت في ). م٢٠٠٣مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
  . ٥٠صمحمد عبدالحافظ ناصف، علقة تفوت، ) (٣
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  )٢٣٠٠(

يجلـس  .. بقعة ضـوء تـصاحبه      .. تهويمات ضوئية عليهما، يأخذه بهاء للركن الآخر        
   ) ١(). القرفصاء ويضع يديه على خديه

يشير الظلام إلى غموض الموقف، بينما يشير الضوء الخافت إلى شعور الأب والأم             
يواجه تحديا أو مشكلة كبيرة، ويعبر جلوسه       بالقلق والخوف، ويمثّل بهاء رمزا للطفل الذي        

  . القرفصاء ووضعه يديه على خديه عن شعوره بالحزن واليأس
بهذا الشكل يساعد هذا المشهد على خلق جو من التشويق والترقب لـدى المتلقـي،               
ويجعله يتساءل عن ماذا سيحدث بعد ذلك، فيمثّل هذا المشهد نقطة تحول مهمة في درامـا                

  .ل على مستوى الأداة التخيليةالطف
نجد محمد ناصف يصرح بقضيته بصورة مباشـرة        ) ٢( ساعاتي تكذب وفي مسرحية   

  :بداية من الفضاء التخيلي الذي يصطدم به المتلقي؛ إذ يقول
خشبة المسرح شقة، في عمق خشبة المسرح، توجد ساعة حائط كبيرة، تسمع دقـات              " 

  )٣(.. " واضحة 
سرح بدقة على تخيل المتلقي للمكـان والـشعور بـه كأنـه     يساعد وصف خشبة الم   

موجود فيه؛ كما يثير وجود الساعة الحائط الكبيرة فضول المتلقي؛ إذ ترمز الـساعة إلـى                
الوقت، وتُمثل دقات الساعة مرور الوقت بشكل لا رجعة فيه، وهي تلك القـضية الرئيـسة          

  . التي يناقشها الكاتب في مسرحيته
 لمحمد ناصـف ظهـر الفـضاء وتمثّـل فـي فـن            أمير الحياة  ميناوفي مسرحية   

التوقيعة التي يعتمد الكاتب عليها في كُـلِّ مـشهد مـن مـشاهد المـسرحية مـن أجـل                    
الربط بين أحداث الماضي والحاضر؛ ولكي يعطـي لنفـسه متنفـسا للتعبيـر عـن رؤاه                 

ة الخاصـة   السياسية تجاه الوطن العربي؛ وما به من انقـسام وتفكـك وتغليـب المـصلح              
على العامة، والصراع الدامي حـول الـسلطة والحكـم، وحـب الـسيطرة مـن أجـل                  
إثبات الذات حتى ولو كانت على حساب العروبـة، هـذا مـن جانـب، والـدعوة إلـى                   
الوحدة من قبل استدعاء رموز تاريخية ناضلت مـن أجـل هـذا الهـدف الـسامي مـن                   

  .جانب آخر
ير الذى أحدثه الهجوم الإسـرائيلي علـى        شاشة عرض سينمائي، مشاهد حية من التدم      

لبنان، وأحدثه احتلال أمريكا للعراق واجتياح غزة، شريط أخبار عن تـصدى المقاومـة              
                                         

  . ٥٢محمد عبدالحافظ ناصف، علقة تفوت، ص) (١
مختارات مسرحية (وأيضا نشرت في ). م٢٠٠٣مونودراما، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،       -الفلنكات ومسرحيات أخرى،    (في  !" ساعتي تكذب "نُشرت هذه المسرحية    ) ٢(

  ). م٢٠٢٣للأطفال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 .٦٣، ص)مونودراما للطفل! (ية ساعتي تكذب مسرح) (٣
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 )٢٣٠١(

اللبنانية وتدمير عدد كبير من مدرعات العدو وقصف شـمال إسـرائيل وحيفـا وعكـا                
  .بصواريخ حزب االله

  )بخبث(  : صوت
  هاجموا في الليل كالمخادعين

   يراكم أحدقاتلوا عندما لا
  لا تعلنوا عن الحرب قبل بدئها
  اقتلوا الأطفال والشيوخ والنساء

  أسرعوا.. هيا.. هيا
  ترتفع طلقات الرصاص ويزداد القصف

   )١ ()إظلام(
كما عبر الفضاء في المسرحية عن أهداف العدو الغربي، وهي أهداف حضارية في             

كاره، وفي الوقت نفـسه يحـاول       المقام الأول، فهو يسعى إلى إقامة شرق جديد يخضع لأف         
لبنـان، العـراق،    (طمس الهوية العربية؛ إذ إنه قام بجرائم القتل والتشريد على مر التاريخ             

، وفي المقابل جاءت فكرة التوحيد التي استدعاها الكاتب والمتمثلـة فـي             )فلسطين، سوريا 
ها عبدالناصر في خطاباته    بوصفها إسقاطًا سياسيا دالًا على فكرة التوحيد التي دعا إلي         ) مينا(

  .فهو يعزز من الاتحاد وتكاتف الدول العربية
شاشة عرض سينمائي، لقطة للرئيس جمال عبد الناصر وهو يلقى خطاب الوحدة وسـط            

  .جموع الشعب العربي السوري
  ) بحماس (     :ناصر

  فما من مرة تحققت الوحدة إلا تبعتها القوة،                 
  ا من مرة توفرت القوة وم                
  .إلا وكانت الوحدة نتيجة طبيعية لها               

  :صوت
  دائما واحد خير من اثنين    
  واثنان خير من واحد    
    )٢ ()إظلام(

                                         
، وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، صـندوق    )الرعاة(، روايات الهلال للأولاد والبنات، سلسة تاريخ مصر         "أمير الحياة .. مينا  "محمد عبدالحافظ ناصف، مسرحية     ) (١

 .١٥م، ص٢٠٠٦التنمية الثقافية،  دار الهلال، 
 .٤٣، مصدر سبق ذكره، "أمير الحياة.. مينا "الحافظ ناصف، مسرحية محمد عبد) (٢
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  )٢٣٠٢(

هذا الفضاء بما يتضمنه من دلالات سياسية يمثل تحولًا ملحوظًا في درامـا الطفـل               
رحية ضرورية تُنيـر للمتلقـي دروب       على مستوى الأداة، فقد صارت التوقيعة بوصلة مس       

  .التاريخ وتربطه بحاضره
 متمثلًـا فـي   للطفي مطاوع) بيض من ذهب  (مسرحية  وقد جاء الفضاء المتخيل في      

اللوحات السبعة التي يبدأ بها الكاتب مشاهده، وتجلى هذا الفـضاء فـي صـورة الفـضاء            
  .م وماعز وجملالمكاني، حيث أتى واصفًا خيمة يوسف وأبيه وما حولها من أغنا

أبـو  (يرفع الستار على صحراء، كوخ، شكل بئر، شيخ بالذي البدوي نعرف فيما بعد أنه         
عمـره  ) يوسـف (يعمل بالفأس في قطعة أرض خضراء وعلى مقربة منه طفل           ) يوسف
عنـزة ودجـاج   ( سنة، يحمل سلة يلملم فيها البيض من هنا وهناك، صـوت         ١٣حوالي  
  )١(. من بعيد العلم الإسرائيلي، بينما يظهر في الخلف )وديوك

يعطي هذا الوصف التفصيلي شعورا بالواقعيـة؛ إذ يـستطيع المتلقـي أن يتخيـل               
بوضوح المكان الذي تجري فيه الأحداث، هذا من جانب، وما يحمله من رمزية من جانـب   
آخر، فالصحراء القاحلة تمثّل قسوة الحياة تحت الاحـتلال، بينمـا تمثّـل قطعـة الأرض                

  .راء الأمل في مستقبل أفضل، وهذا يمثّل نقطة تحول مهمة في دراما الطفل أداةالخض
وقد جاء معبرا عن مواقع الجيش الإسرائيلي في خـط بـارليف ولحظـة العبـور                

  : والانتصار، فيقول الراوي في لوحة من لوحات المسرحية
سرائيلي، أكيـاس   موقع آخر من المواقع الإسرائيلية في خط بارليف، ثلاثة جنود، علم إ           (

  )٢(..) رملية، نماذج لبعض الأسلحة، 
إن أحداث المسرحية تدور في هذين المكانين؛ لذلك اكتفى الكاتب بنمطية هذا الفضاء             
الذي أسهم في تهيئة المتلقي الصغير تخيلًا قبل الدخول في غمار المشهد الـسياسي، وهـذا                

 إذ يساعد المتلقي على فهم المـسرحية  الفضاء التخيلي في تلك المسرحية يعد عنصرا مهما؛ 
وتحليلها، وهذا يعد تطورا في دراما الطفل على مستوى توظيـف تلـك الأداة فـي إنتـاج       

  .المعنى
  :الصور والرسوم والاكسسوارات في دراما الطفل/ المبحث الثاني

 شهدت دراما الطفل خلال العقد الأول من الألفية الثالثة تحولًا جذريا علـى مـستوى        
التغذية البصرية، حيث كان التركيز قديما ينحصر على النص المكتوب دون اهتمام كبيـر              
بالصور والرسومات والاكسسوارات، أما اليوم، فقد أضحى الاهتمام بالجانـب البـصري            

                                         
 .٩م، ص٢٠٠٨، ١، العبيكان، ط)١٢(لطفي عبدالمعطي مطاوع، مسرحية بيض من ذهب، رابطة الأدب الإسلامي العالمية، مكتب البلاد العربية، سلسلة أدب الأطفال ) (١
 .٣٥ر سبق ذكره، صلطفي عبدالمعطي مطاوع، مسرحية بيض من ذهب، مصد) (٢
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 )٢٣٠٣(

عنصرا أساسيا في كتابة مسرحيات الأطفال، حيث يسعى الكُتّاب إلى توظيف تلك الـصور              
  .ت؛ لخدمة النص وتعزيز تأثيره على القارئ الصغيروالرسومات والاكسسوارا

كما يعد هذا التحول تطورا إيجابيا يثري المعنى، ويوسع آفاق الخيال لدى الأطفـال،              
فالصور والرسومات والاكسسوارات تُساعدهم على فهم الحكاية بـشكل أفـضل، وتُعـزز             

إبداعهم وتُنمي مهـاراتهم اللُّغويـة   قدرتهم على التفاعل مع المسرحية؛ كما تُسهم في تحفيز       
  .والفكرية والثقافية؛ بل والتخيلية

يمكن القول إن الجانب البصري أصبح لُغة رئيسة في دراما الطفـل اليـوم؛ إذ إنـه       
يعزز التواصل والانفتاح على مختلف الثقافات، فالطفل قادر على الفهـم والاسـتيعاب دون        

  .الحاجة إلى الترجمة
الـسيد  لباحث تلك الصور والرسومات والاكسسورات في دراما الطفل يجد       إذا تتبع ا  

 في طليعة الكتاب الذين اهتموا بهذا الجانب الإبداعي؛ إذ تميزت مـسرحياته بوجـود              حافظ
رسومات توضيحية على الصفحة الموازية لصفحة الحوار؛ مما ساعد على ربـط الـنص              

  .بالصورة، وخلق تجربة تفاعلية للأطفال
د سـيرة بطـل        " للسيد حافظ / أبو زيد الهلالي  " مسرحية   فتُعدتجربة فنية غنية تُجس

تراثي خالد في ذاكرة الأجيال، يعبر غلاف المسرحية عن الشخصية الرئيسة، أبو زيد، من              
  .خلال صورة فارس عربي أصيل يحمل سيفه، مبرزا ملامحه وهيئته المميزة

تقديم قـصة مـشوقة وحـوار ممتـع؛ بـل      إذن لم تكتفِ مسرحية أبو زيد الهلالي ب 
حرصت أيضا على استخدام عنصر بصري ثري يثري التجربة ويساعد على تحفيز خيـال      
الطفل، فمن خلال مجموعة من الصور المتتالية، تمكنت المـسرحية مـن رسـم صـورة                

  .واضحة لشخوصها ومواقفها، مساعدةً الطفل على تكوين تصوره الخاص للأحداث
 ا على صهوة جواده، يحمـل سـيفه              فمثلًا، يقداما مرى صورة أبو زيد الهلالي فارس

ويرى أيضا صورة أخرى له ولدياب بن غانم متنكـرين         . ودرعه، مستعدا لخوض المعارك   
ويرى صورة ثالثة لفتـاة جميلـة تـشبه تخيلًـا     . في زي شاعرين، محاولين خداع أعدائهم 

  .ناقة فهي ذات شعر أسود كثيف ترتدي أفخم الملابسالأميرة شاه الريم، تُجسد الجمال والأ
هذه الصور، وغيرها الكثير، لم تكن مجرد رسومات تجميلية؛ بل كانـت عنـصرا              

لقد ساعدت على تحفيز خيال الطفل، وجعل الطفل مشاركًا فـي           . أساسيا في بناء المسرحية   
رحية أبو زيد الهلالي هـو      العملية المسرحية، فإن استخدام الصور المتتالية والكثيرة في مس        

  .مثال رائع على كيفية استخدام الفنون البصرية لتعزيز الخيال والتفاعل لدى الأطفال
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، جاء الغلاف مسيطرا عليه     مسرحية بيض من ذهب لطفي عبدالمعطي مطاوع      وفي  
اللون البرتقالي بوصفه لونًا دالًا على النماء والازدهـار والأمـل، وهـو لـون مناسـب                 

ر؛ كما احتوى الغلاف على اللون الأبيض الذي زيل من هذا اللون التعريف الـذي               للانتصا
، واسم الرابطة التي نشرت فيها المسرحية والمكتب        )مسرحية للأطفال (يوجد أسفل العنوان    

  . والسلسلة ببدجها الأبيض الواضح
؛ كمـا   )يوسـف (واللون الأبيض رمز النقاء والطفولة الذي تمثل في شخصية البطل           

ظهر اللون الأسود دالًا على القوة والحزم؛ وقد تنوعت الخطوط بين الخطـوط العريـضة               
لتعكس أهمية الحدث وحضوره اللافت للنظـر فـي         ) الغلاف(والخطوط الرفيعة   ) العنوان(

  .بنية المسرحية، وتشير إلى التفاصيل الدقيقة في المسرحية
لات، تُمهـد الطريـق أمـام       فبذلك يشكّل غلاف المسرحية لوحة رمزية غنية بالدلا       

المتلقي لفهم رؤية الكاتب قبل الدخول في غمار العمل، فوجود أربع بيضات ذهبية في عش               
  .على شكل بيضاوي أو دائري، يثير تساؤلات حول المعاني التي يريد الكاتب إيصالها

نمـا  يمثّل البيض الذهبي رمزا للثروة والحياة الجديدة وتحقيق الـسلام والنـصر؛ بي            
يجسد العش رمزا للأمان والوحدة، هذه الرموز المتعددة تُشير إلى القضايا الإنـسانية التـي    
ستُطرح في المسرحية، مثل السعي وراء تحقيق النصر، والصراعات من أجل الحفاظ على             

  .الوطن، وأهمية الوحدة والأمان في حياة الإنسان
ء على مستوى العنـوان أم علـى        يهيمن البيض على مساحة كبيرة من الغلاف، سوا       

مستوى الرسوم والألوان، وهذا يدل على أهمية الترميز في المسرحية، ودورها في تحقيـق           
  . الانتصار

يمكن القول إن الغلاف يمثّل مفتاحا لفهم المسرحية، حيث يقدم للمتلقي رؤيـة عامـة    
  .شاعر والأفكارحول القضايا التي ستُناقش، ويهيئه لتجربة مسرحية غنية بالم

 يعد غلاف المسرحية لوحة فنيـة معبـرة    مسرحية القلم المغرور لعبده الزراع    وفي  
عن روعة استخدام الخطوط والألوان والكلمات للتعبير عن محتوى المـسرحية برسـائلها             

؛ إذ يشير بـذلك  )قلم رصاص يرتدي زيا أنيقًا(التربوية للمتلقي الصغير، حيث رسم الكاتب      
، فالزي الأنيق والابتسامة الواسعة لـذلك القلـم     )القلم(خصية الرئيسة في المسرحية     إلى الش 

  .يعبران عن شعور القلم بالغرور والغطرسة وسعادته بنفسه وبالتفوق على غيره
كما تميز الغلاف بمجموعة من الألوان، فمنها اللون الأزرق الذي يستخدم في كتابـة             

ماء والهدوء، واللون الأخضر الذي يستخدم في كتابة اسم         عنوان المسرحية، ويرمز إلى الس    
الكاتب، ويرمز إلى النمو والازدهار، واللون الأصفر الذي يرمز إلى الإيجابيـة والأمـل،              
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واللون الأحمر الذي يظهر في قلم رصاص، وهو يرتدي قبعة والذي يرمز إلـى الغـرور                
بـر دلالات الخطـوط والألـوان،     والخطر، والغلاف بهذه الطريقة، يمثّل رحلة طريفـة ع        

فاختيار الألوان والخطوط لم يكن عشوائيا؛ بل حمل دلالات عميقة تعكس أفكـار الكاتـب               
  .ورؤيته

كما تضمنت المسرحية مجموعة من الصور الكاريكاتيرية التي تُعبـر عـن الأدوات       
رة للطالـب   المدرسية التي يستخدمها الطالب محمود التقليدية منها والحديثة، بجانب صـو          

محمود وصورة لأبيه وأمه وصورة عامة لغرفته، فقد عبرت تلك الرسومات عن مـشاعر              
تلك الأدوات بين البهجة والحزن والغرور والصراع المستمر بيـنهم؛ كمـا عبـرت عـن               

  .مشاعر الشخوص داخل المسرحية كمشاعر الأب والأم والطالب والأستاذ وانفعالاتهم
نجد الغلاف بمثابة لوحـة فرعونيـة        لمحمد ناصف ياة   مسرحية مينا أمير الح    وفي

مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة؛ كأن الكاتب يريد أن يظهر للمتلقي طبيعة القـضية    
المطروحة من الوهلة الأولى؛ ليجذبه قبل الولوج إلى أحداثها المتشعبة، وقد تضمن الغلاف             

ف هيروغليفية تعبر عن فكـرة  مناظر مرصوصة بشكل هندسي، بها أحر/ مجموعة لوحات 
؛ وكما أشار الكاتب في مقدمـة مـسرحيته علـى أن            )الدلتا والصعيد (توحيد قطري مصر  

الشيء اليقيني الذي لا انفكاك فيه هو أن مينا بطل الوحدة العربية؛ لكن الكاتب أشـار إلـى         
ارة إلى  لقب وليس اسما، يقصد به المؤسس أو المثبت إش        / صفة) مينا(نقطة مهمة وهي أن     

الملـك  (أو ) الملـك عحـا  (الملك الذي تقام من أجله المراسم والشعائر أيا كان مـن هـو              
  ).نعرمر

 هذا الفضاء يعد تحولًا في دراما الطفل أداةً؛ إذ إن الكاتب أظهر رؤيـة المـسرحية                
من منظور مغاير؛ حيث إنه يحتاج إلى قدرٍ من الثقافة التاريخية المصرية؛ لـذلك وجهـت              

؛ لأن تلك المرحلـة تتمتـع بقـدر مـن الاطـلاع             )١٨-١٢(ية لسن الطلائع من     المسرح
  .والمعرفة
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  :الخاتمة
يلحظ في هذا البحث أن الكتابة الدرامية تخيلًا تطورت تطورا مهما من حيث إنتـاج               
المعنى، إذ إنها وظفت بطرق متنوعة، فبعضهم حصرها فـي صـوت الـراوي ودخـول               

ر عن مشاعر الشخوص، وتغيير الـديكور والانتقـال بـين           الشخصيات واختفائها، والتعبي  
الأمكنة، وإظهار الصراع، وجعلها البعض الآخر كاشـفة عـن تقنيـة المـسرحية داخـل          

بينما وظّفها البعض فـي    . التمثيل/الحكاية مع ما هو واقعي    /المسرحية، لربط ما هو تاريخي    
  .فة الفضاء في إنتاج المعنىصوة التوقيعة التي جاءت موازية للنص المرافق، فقامت بوظي

شهدت دراما الطفل خلال العقد الأول من الألفية الثالثة تحولًا لافتـا للنظـر علـى                
مستوى التغذية البصرية، حيث كان التركيز قديما منحـصر فـي الـنص المكتـوب دون                
الاهتمام بالصور والرسومات والاكسسوارات، أما اليوم، فقد أضـحى الاهتمـام بالجانـب             

صري عنصرا أساسيا في كتابة دراما الطفل، حيث يسعى الكُتّاب إلـى توظيـف تلـك                الب
  .الصور والرسومات والاكسسوارات؛ لخدمة النص وتعزيز تأثيره على القارئ الصغير
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  :المصادر والمراجع
  :المصادر المسرحية/ أولًا
 لطفي عبدالمعطي مطاوع:  
o   ،مكتب البلاد العربية، سلسلة أدب الأطفـال  بيض من ذهب، رابطة الأدب الإسلامي العالمية 

  .م٢٠٠٨، ١، العبيكان، ط)١٢(
 محمد عبدالحافظ ناصف : 

o  ،م٢٠٠٣الفلنكات ومسرحيات أخرى، مونودراما، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب.  
o  م٢٠٠٢، مصر، رؤى، الطبعة الأولى، "علقة تفوت/ السبورة الغاضبة" مسرحيات للأطفال.  
o   ير الحياة، روايات الهلال للأولاد والبنات، سلسة تـاريخ مـصر، وزارة الثقافـة،         أم.. مينا

  .م٢٠٠٦الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية،  دار الهلال، 
 المركز القومي لثقافة الطفل :  
o    فاطمة المعدول، مـصر، وزارة الثقافـة، المجلـس     / ، تقديم "نصوص مختارة "مسرح الطفل

  .م٢٠٠٧ للثقافة، مجلة ثقافة الطفل، الرابع والثلاثين، مطابع الأهرام، الأعلى
 المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية : 
o         ،يـس  / حكايـة الأميـرة المـسحورة    (المسرحيات الفائزة في مسابقة التأليف لمسرح الطفل

قات التأليف لفنـون  ، سلسلة مساب) مسرحيات برلمان الغابة فراج عبدالعزيز مطاوع   -الضوي
  . م١٩٩٧، مطابع المجلس الأعلى للأثار، )١(المسرح 

 :المراجع العربية/ ثانيا

  م١٩٨٨ثقافة الأطفال، مصر، القاهرة، عالم المعرفة، هادي نعمان الهيتي.  



– 

  )٢٣٠٨(

  


